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 جناية الكاف الاستعماري

 
 ةغة العربي  ة على الل

 انموذج  أعبارة "أنا كمسلم..." 

، والص   حيم، والحمد لله رب  حمن الر  بسم الله الر   ن ، أم  لاة والس  العالمي  ن ف الأنبياء والمرسلي   د: ا بعلام على أشر

 فهذه لفتة إلى موضوع 
 
ي الل

 يتعلق غة فن
 
 اب بتقليد كثي  من الكت

 
ي هذا العصر للاستعمال الل

ي   غوي  العرب فن ، وإقحام  الإفرنج 
ي لغتنا العربي  ي  وص   همأساليبالإفرنج و  ألفاظكثي  من 

  ،ه جمالها ا شو  ، مم  وإنشاءها  ة الفصجغهم وعباراتهم فن
 
ر وعك

 بسبب ضعف أهلها.  : وأضعف قوتها  ،فاءها ص

ي هذه الالتفاتة، سأنقل كلام أهل العلم حول 
ي محل  وفن

  استعمال "كاف الإفرنج" فن
 
لم و ة الأصيلة، غة العربي  لا تقبله الل

 
 
ي الت

 بصيغة  "حقيقة الحال"عبي  عن تعرفه أساليب العرب الفصحاء، ألا هو فن
 
 .شبيهالت

 
 
 وجدير بالذ

 
ي  "ةالكاف الإفرنجي  "استعمال  كر أن

  المحل   هذا  فن
 
ي أحلك أإن

ن فن لعصيبة زمانهم اما طرأ على العرب والمسلمي 
 
 
ي أرهقتهم بالض

 الت 
، و اجع عف والي   ي العلمي   ،الأدب 

 
ي   ؛غويوالل تصر على الذي لم يق  لبلادهم؛ألا وهو زمن الاستعمار الغرب 

 
 
 إزهاق الأرواح ونهب اليّ

 
ر وات، بل تعد  إلى  ى ذلك بكثي 

 
 ين والس  محاربة الد

 
 عي حثيث

 
من اجتثاثها و ة غة العربي  ا لتقويض الل

ي أوطانها، ومحو الآداب وتبديلها 
  ،جذورها فن

 
 وتحطيم الأخلاق وتغريبها؛ فتخل

 
ي أثناء ذلك فيما تخل

 اتل من خصوصي  ل فن
 
 
 ة ة: خاصي  غوية الأعجمي  المستعمر الل

 
  شبيه""كاف الت

 
ي موضع الت

 كما سبق.   "حقيقة الحال"عبي  عن فن

ن  ي سبب هذا ولقد بي  
   بعض أهل العلم كما سيأب 

 
 خيلالاستعمال الد

 
 غة العربي  ، وهو الجهل بالل

 
، ومن ةغات الأجنبي  ة والل

  هؤلاء العلماء
 
 مة الفه  العلا

 
  غوي  امة الل

 
 ث المحد

 
، الش  هي 

 
جم القرآن وصحغات الأجنبي  العارف بالل  يح البخاري إلىة، ومي 

 
 
ي  الل ن ي  غة الإنجلي 

  ة: تق 
 
ي ين الهلالىي الس  الد

ي رحمه الله تعالى. لقن  المغرب 

 
 
ي الت

  الجه  أن  على نويهوينبعن
 
ن والكت جمي 

ن اب والإعلامي  المي  وا العرب إلىي  ِ  هم الذين جر   هذا الخطأ الست  
 
هم هم ؛ لأن

ي الأم  
وه فن  عي  كتبهم وجرائدهم وإعلامهم ةالذين نشر

 
ي نسخت منها commeة )فظة الفرنسي  ، فإن الل

الكاف "( الت 
 "ةالاستعماري  

 
 فريق اسبة ل، بالن

 
 لكت

 
ي الل  اب مزدوج 

 
(؛ فإن /فرنسي ي   غة )عرب 

 
ي على معانفظة الفرنسي  هذه الل

 : منها  ة تأب 
 
 
 شبيه، الت

 
ي مرادفة لعبارة )الحال  معتن ب، وهي 1الحالو ، والغرض، والمقارنةفة، والإضافة، مثيل، والص  والت

 en tantتأب 
que ؛ ومن هنا جاء) 

 
ن هذا الاستعمال للت  عبي  الخلط بي 

 
ن الت   ؛"بكاف العرب" عنه شبيه المعي   عن الواقع، وبي 

 
ي لأن

ه فن
 
 
 غة الفرنسي  عرف الل

 
  م الفرنسي  ة لما يقول المتكل

 
 Je travaille":"؛ فمعناهJe travaille comme enseignant:"مثلا

en tant qu’enseignant؛ بمع" :  "تن
 
 "، وليس "ام  أعمل معل

 
الاستعمال بشكل أوضح هذا ، ويظهر "مأعمل كمعل

ي وي  
 

  خطأ نقله إلى العربي  جلى
 
ي المثال الت

،ة فن "؛ J’ai choisi ma cousine comme épouseإذا قال:"ف الىي
ت  ي فمعناه:"اخي 

  قريبت 
 
" لتكون زوجة ت لىي ي ، وليس "اخي 

" ف كزوجة    قريبت  فهملىي  أنها  ئذ  حين ي 
 
  ليست زوجة

 
 حقيقة

ا  ي هذا الموضع commeاستعمال )؛ فبهذا المنطوق وواقع 
 ( فن

 
 هو تعبي  عن الواقع وليس الت

 
جمون ه  شبيه الذي ف مه المي 

  "الكاف"العرب فجعلوا 
 
  له. معادلا

 وسأنقل الآن كلام 
 
ي  العلا

  مة تق 
 
ي كتابه "تقويم الل

"الدين الهلالىي رحمه الله فن ن   ،ساني 
 
خيلة والذي جعل فيه "الكاف الد

  به هبدأل ما اها أو  ة" كما سم  الاستعماري  
 
 من تنبيهات لتقويم الل

 
: لسان المرء وقلمه؛ لأن ن  القلم أحد ال ساني 

 
، كما ل ن  ساني 

 . تقول العرب

 قال رحمه الله تحت عنوان: 
 
 : ةخيلة الاستعماري  الكاف الد

 أم  
 
 يه، فلا إشكال ف ا تسميتها دخيلة

 
ي الذي قبل هذا الزمانلأن ي الإنشاء العرب 

 
 تعماري  ا تسميتها اس، أم  ها لا توجد ف

 
 ف؛ ة

 
ها لأن

ي مع دخول الاستعمار البلدان العربي   ي الإنشاء العرب 
 ة؛ دخلت فن

 
ي  فإن ي ترجمة كلمة تج 

 
وا ف جميَ  تحتَ  ي جهلة المتر

 
ء ف

 
 
ي  غات قبل الحالهذه الل ن ي الإنكلي 

ي الفرنسي   (asة )، وهي فن
ي الألمانية )commeة )وفن

زير لا فلان كو مثال ذلك:  (als( وفن
ي له أن يتعاطى الت  

، وفلان مشهور ككاتب. ينبعن ي الجامعة كمحاضن
 جارة، وفلان يشتغل فن

 
 
  وهذا الاستعمال دخيل لا تعرفه العرب، ولا يستسيغه ذوق

 
ي قواعد الل

 
 ودونكة موضع، غة العربي  سليم، وليس له ف

 يان: الب

                                                             
1Le Robert Briot, analyse comparative des mots, entrée (comme), p. 319. 
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 قال ابن مالك: 

   ي  
ْ
د
 
عليل  ق

 
ا الت ه  ب   

اف  و 
َ
ك  ب 
ْ
ه ب 
 
ي عْ ش  

  و  تن
 
 ائ  ز

 
 د
َ
 ا ل
 
  يد  ك  وْ ت

 ر  و 
ْ
 د

ا(.  ل اسم  عم 
 
 )واست

ي كلام العرب لأربعة أمور : 
ي الكاف فن

 تأب 

1.  
 
ي الت

 
ي ممدوحه: شبيه كقول المتنت 

  فن

ا ويبعث للبعيد سحائب  
 
 كالبحر يقذف للقريب جوهرا   جود

 
 
ي كبد الس  مس كالش

افن ا ومغارب 
 
 ماء وضوئها   يغسر البلاد مشارق

 
 
 ه، والمشب  شبيه أربعة: المشب  وأركان الت

 
 ه به، وأداة الت

 
ن المذكو به؛ فالمشب  شبيه، ووجه الش ي البيتي 

وح، رين هو الممده فن
 والمشب  

 
 ه به الش

 
 مس والبحر، وأداة الت

 
 شبيه الكاف، ووجه الش

 
 . للقريب والبعيد فع به حصول الن

 
 
 ب رضمس على بعد فرطها من الأرض، ينتفع أهل الأفالش

 
مار إلى غي  ذلك، فكذلك ضوئها ودفئها، وإنضاجها للث

ا منه.  ا عنه، ولا يقتصر على من كان قريب 
 
 الممدوح يصل إحسانه إلى من كان بعيد

ي البيت الأو  والمشب  
 ه به هو البحر، وأل هو الممدوح، والمشب  ه فن

 
 داة الت

 
به، وصول شبيه هي الكاف، ووجه الش

 الإحسان إلى القريب والبعيد؛ فالقريب يستخرج الجواهر من البحر، والبعيد ينتفع بمطر الس  
 
اشئة من حائب الن

ا عنده  ̶  الجوائز والص   ا عنه.  إلىلات، ويبعث بها البحر، فكذلك الممدوح يعطي  ̶  من كان حاضن
 
 من كان بعيد

 تعلم أن "الكاف" الاستعماري  وب  هذا 
 
 ة لا يجوز أن تكون للت

 
 ة لعدم وجود أركانه. شبيه البت

2.  
 
 هو الت

 
ء الكاف للت ي ي سورة البقرة عليل: تج 

 ﴿ : ( 198)عليل، كقوله تعالى فن
ْ
ن
َ
اح  أ

َ
مْ جُن

ُ
يْك
َ
ل
َ
يْسَ ع

َ
  ل

 
لً
ْ
ض
َ
وا ف

ُ
غ
َ
بْت
َ
ت

اتٍ 
َ
رَف
َ
 ع
ْ
مْ مِن

ُ
ت
ْ
ض
َ
ف
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
مْ ۚ ف

ُ
ك
ِّ
 رَب

ْ
رَامِن

َ
ح
ْ
عَرِ ال

ْ
مَش

ْ
 ال
َ
د
ْ
َ عِن

ه
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
اذ
َ
 ف

ُ
ك
ْ
 مِ ۖ وَاذ

ُ
اك
َ
د
َ
مَا ه

َ
 ك
ُ
بْلِهِ رُوه

َ
 ق
ْ
مْ مِن

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ وَإِن

يَ َ 
ِّ
ال
 
 الض

َ
مِن

َ
  ﴾ل

 
 ه هداكم. ؛ أي واذكروا الله، لأن

3.  
 
ي سورة الش

يْسَ ﴿ : ( 19ورى )أن تكون زائدة إذا دخلت على كلمة بمعناها، وجعل منه قوله تعالى فن
َ
لِهِ ل

ْ
مِث
َ
  ك

بَصِتَُ 
ْ
مِيعُ ال وَ الس 

ُ
ء  ۖ وَه ْ ي

َ ي ا ﴾ش 
ي ذكرها، فلماذا جاءت فن

اب: لقرآن؟ فالجو ؛ فإن قلت: إن كانت  زائدة لا فائدة فن
 
 
  أن

 
 فائدتها الت

 
 ما سم  وكيد، وإن

 
  ا بدونها، كم الكلام يتم   يت زائدة لأن

 
ي قولهتزاد )من( للت

ي سو  وكيد فن
رة تعالى فن

ذِيرٍ ﴿ : ( 19المائدة )
َ
 ن
َ
شِتٍَ وَلا

َ
 ب
ْ
ا مِن

َ
وا مَا جَاءَن

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
  ﴾أ

 
ي ؛ من: هنا زيدت لتوكيد الن
الكلام  ، ولو حذفت لكانقن

ا.   تامًّ
4.  

 
ي مثل، كقول الش

ا بمعتن  اعر: أن تكون اسم 
 
 
 عن يذهب فيه الزيت والفتلأتنتهون ولن ينهى ذوي شطط   كالط

 
 
 الاستفهام هنا إنكاري، يقول الش

 
ء مثل الط ي

عن اعر لأعدائه: كيف تنتهون عن ظلمكم وبغيكم، ولن ينهى ذوي الظلم شر
 
 
، فإن

 
ا ولا أموالا ا لا أنفس 

 
ك لهم شيئ  ذهاب الز   المبيد، المهلك الذي لا يي 

 
ي م، وهذا ينبايت والفتيلة كناية عن الهلاك الت

عن
ي هذا الز  ا كانت الر  أن يقال للمستعمرين، إذ

ة، وهي فن ي يطعن بها حاضن
ي ولا ماح الت 

ي لا تبق 
  تذر. مان القنابل المحرقة الت 

 
 
ي الكاف عند العرب، وما سواها شاذ

ءلم  فهذه معابن ي ي الكلام البليغ يج 
 . فن

 
 
 وإن

ُ
ي الل

 
ي هذا الاستعمال الفاسد لضعفهم ف

 
جميَ  ف عون إدراك معتن فلا يستطيغتيَ  أو إحداهما، ما وقع جهلة المتر
 
 
ي الل

 الجملة مجتمعة ليصوغوا فن
 
ي مواضعها  دةي المعتن المطلوب بألفاظ جي  غة الأخرى جملة تؤد

الاستعمال، واقعة فن
 
 
ي يقتضيها الن

ي  ظم الفصيح، وهذا العجز هو الذي يلجئهم إلى أن يبدلوا كل  الت 
  إحدىمفرد فن

 
 الل

 
ي الل

ن بمفرد آخر فن غة غتي 
ء  ي ا م  الي   الأخرى، فيج 

 
 عوجًّ كيب فاسد

 
ي الل

ي ينقل ا، لا تستسيغه أذواق الفصحاء فن
ي هذه  إليها غة الت 

ي فن
: وستأب  المعتن

  إنالمقالات، 
 
 انتهى كلامه رحمه الله.  2ح ذلك."شاء الله، أمثلة عديدة توض

                                                             
""تقويم  2 ، ص: اللسانيَ  ي الدين الهلالىي

 . 13-10، للعلامة تق 
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ي القارئ الل

 العلماء لمثل هذه المسائل، و  تحرير بيب طريقة فأنت ترى أجن
 
م كما يفعل بعضهم من إلقاء الكلا   وا ليسهم أن

ي لغتها جو  في   ؛على عواهنه
ا وأساليبها  ز ما منع منه العلماء ولم تعرفه العرب فن

 
ن ا هي   . ، بل ويجعل ذلك قريب 

ي سياق تعبي   "الكاف"ا عن حكم استعمال أم  
 الر   فن

 
 ه مسلم؛ فقد قال محجل على أن

 
 د

 
ي رحمث العصر العلا

ه الله مة الألبابن
ي جواب سؤال  

 جاء فيه:  تعالى فن

ي كمسلم لو دخل اليهود أو  ائل: "الس  
 جودة الآن وهي اية المو الر   راية،وهل يجوز أن أقاتل تحت  الأمريكان،ما هو موققن

 
 
 ؟ة  غي  إسلامي   رايات

 
 
ي بمثل ل مر  لأو   وأنت ،أريد أن ألفت نظرك ،ؤال: قبل الإجابة عن الس  رحمه الله يخالش

 أ، هذا المجلسة تلتق 
 
 يجوز ه لا ن

  ؛لك أن تقول أنا كمسلم
 
  ،ك حينما تقول أنا كمسلملأن

 
ي ذلكشعر وإن كان افظ ي  الل

  ،لقلب لا يعتن
 
ا أن  ك لست مسلم 

 
ك ، لأن

ا كالأسد؛
 
  حينما تقول زيد

 
  كمسلم؛  هو  : حينما يقول شخص عن فلًنف ؛ه يشبه الأسد فهو ليس بالأسد، ولكن

 
ه معناه أن

ا ليس  ي مثل هذا الس  ولذلك فالص  ، مسلم 
 
ي مسلم وليس كمسلمقال، أن يؤالواب ف

 ، بع: أنا بصفتر
 
صحيح د هذا الت

 ؤال أعود لأقولللس  
 
  : إن

 
 الد

 
ي عقر داره أمر فاع عن الن

ا،  لو كان المهاجم محت    ،واجب فس تجاه المهاجم للمسلم فن سلم 
ا إن  فكيف   الك؟، أخذت جواب سؤ كان المهاجم كافر 

 ائل : نحن قلنا تحت رايات غي  إسلامية . الس  

 
 
 يخ : لكن قلت قبل ذلك ماذا ؟الش

 ائل : الهجوم الإشائيلىي أو الأمريكي . الس  

ي واجب . الس  
 ائل : الدفاع يعتن

 
 
 ، إذا كان المقصود بالقتال ة للقتالأو ترفع راية غي  إسلامي  ، يخ : آه ، لكن حينما تعلن رايةالش

 
فاع فعرفت الجواب هو الد

 
 
 كان المقصود بالقتال هو المهاجمةا إذا  ، أم  ه واجبأن

 
 (. ... )3ة  إسلامي    أن تكون تحت راية  ، فحينئذ  لا يجوز إلا

ي موضع آخر: 
 وقال كذلك رحمه الله فن

 
ي علينا نحن بصفتنا سلفي  "... 

،فينبعن ن ي علينا كسلفيِّ  ي 
 ولا أقول ينبغ 

 
؛ لأن أنا كمسلم، أنا  )...(:  هذا تعبتَ خاط   يَ 

، أنا كذا... هذا تعبتَ أعجمي  ي
، أو كمسلم؛ كسلف  ي

 4". لذلك من الخطأ أن يقول الإنسان: أنا كسلف 
 
  أنصحف

 
ي أن يأخذوا العلم عن العلماء، وأن لا يركنوا إلى الن

ن إخوابن ن  اشئي  ي أمورر  : المتعالمي 
ة  الذين أصبحوا يكتبون فن  كثي 

 "مِ و أكي  منهم ولا تعنيهم
ْ
 سْ إِ  نِ سْ حُ  ن

ُ
  مِ لً

ْ
  ءِ رْ مَ ال

َ
 رْ ت

ُ
 ك
ُ
 مَ  ه

َ
 ا لا
َ
 5"يهِ نِ عْ  ي

 
 وهم بما عندهم من بضاعة   رون،، بل ويفتون وينظ

ي الذي كثي    بون،عج  م   مزجاة    وينطبق عليهم المثل العرب 
 
ي رحمه اللها ما كان يستشهد به العلا

 مة الألبابن
َ
 :"ت
َ
 ز
 
  بَ ب

َ
  لَ بْ ق

َ
 أ
ْ
 ن

 
َ
 ي
َ
 ت
َ
ديد  نفوهذا الص   ،"مَ صَْ ح

 
   بهتعج   مع الأسف الش

 
 . والله المستعان ،واصلمواقع الت

 
 
 وبحمدك هم  وسبحانك الل

 
  أنت، أستغفرك  وأتوب إليك. ، أشهد أن لا اله إلا

اد البجابِي أبو فهيمة عبد الر   : وكتب
 حمن عي 

 . 1442جمادى الآخرة  01يوم الخميس: بجاية، 

 م.  14/01/2021الموافق ل: 

https://kabyliesounna.com /ة-الكاف-جناية غ/ -على-الاستعماري 
 
 الل
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 )وهو منشور على الشبكة(.  344 ، للعلامة الألبابن

يط"4 ي  ش 
 )منشور على الشبكة(.  178، رقم: متفرقات للألباب 

ي صح   5
ي فن
 حه الألبابن

 (. 2317مذي" )"صحيح الي  


